
    جـامع العلوم والحكم

    فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه D وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده فإن المعبود إنما يقصد

بعبادته جلب المنافع ودفع المضار ولهذا ذم االله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن

عابده شيئا فمن يعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير االله أوجب له ذلك إفراده

بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا

وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا وإفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص

الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء خلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند

الشدائد ونسيانه في الرخاء ودعاء من يرجون نفعه من دونه قال االله D قل أفرأيتم ما تدعون

من دون االله إن أرادني االله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل

حسبي االله عليه يتوكل المتوكلون الزمر و قوله A واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا

كثيرا يعني أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له

في الصبر خير كثير وفي رواية عمر مولى عفرة وغيره عن ابن عباس زيادة أخرى قبل هذا

الكلام وهي فإن استطعت أن تعمل الله بالرضا في اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على

ما تكره خيرا كثيرا وفي رواية أخرى من رواية على بن عبداالله بن عباس عن أبيه لكن إسنادها

ضعيف زيادة أخرى بعد هذا وهي قلت يا رسول االله كيف أصنع باليقين قال أن تعلم أن ما أصابك

لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن لصيبك فإذا أنت أحكمت باب اليقين ومعنى هذا أن حصول

اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعني أن العبد يجهد على أن يرضي نفسه بما

أصابه فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل فإن لم

يستطع الرضا فإن في الصبر على المكروه خيرا كثيرا فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر

في المصائب أحدهما أن يرضى بذلك وهي درجة عالية رفيعة جدا قال االله D ما أصاب من مصيبة

إلا بإذن االله ومن يؤمن باالله يهد قلبه قال علقمة هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند

االله فيسلم لها ويرضى وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي A قال إن االله إذا أحب قوما

ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وكان النبي A يقول في دعائه أسألك الرضا

بعد القضاء ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي A لا يقضي

االله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له وإن أصابته ضراء

صبر وكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن وجاء رجل إلى النبي A فسأله أن يوصيه وصية جامعة

موجزة فقال لا تتهم االله في قضائه قال أبو الدرداء إن االله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به

وقال ابن مسعود إن االله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن



في الشك والسخط في الرضا أن لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء كذا روي عن عمر
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